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المدى الثقافي
ALMADA CULTURE 

الـتكرلي جايـل السياب والبيـاتي وكان الأخير
من بين أفـراد مجمـوعـته الثقـافيـة الـصغيـرة
في الخـمــسـيـنـيـــات، ولعل قـصـته مع الـبـيــاتـي
ومع مـوجـة الـشعـر الحـر تحـدد بعـض أسبـاب
إخـتـيـــاره القـصـــة، ومـن هـنـــا بـــدأ حـــوارنـــا في
الـلقـــــاء الأخــيـــــر مـعه، في احـــتفـــــالات المـــــدى

الثقافي.

لم انظم الشعر وهمي كتابة
قصة فنية.. 

* لابد لكل كاتب عربـي أن يمر بمرحلة نظم
الشعر في حياته الأولى، فهو الأبجدية الأولى
للكتـابـة. هل بـدأت أول إختبـاراتك من هـذه

البداية؟.
- أبدا لـم أحاول يـوما كـتابـة قصـيدة او حـتى
بـيــت شعـــــري،علــــى رغـم ارتـبــــاطـي بـعلاقــــات
صـــداقــــة مع مجـمـــوعـــة مـن الـــشعـــراء خلال
مـــراحل دراسـيـــة مخــتلفـــة، وكـــانـت الـثقـــافـــة
العـراقيــة تعنـى بـالـشعـر قـبل كل شيء. بـدأت
أول مـــــــرة مـحـــــــاولـــــــة كــتـــــــابـــــــة لـلـقــــصـــــــة في
الاربعـيـنـيـــات وكـــان وقـتهـــا عـبـــد المـلك نـــوري
يــنــــشـــــر قــصــصـــــا فــنــيـــــة في مـجلــــــة )الفـكـــــر
الحديث( لجـميل حمودي، ويحاول في المجال
الـنـظــري لهــذا الفـن، أي مــاذا تعـنـي القـصــة
وكــيف يـنــبغـي أن تـُكـتـب. كـنـت أنــــا أكـتـب ولا
أعرض أعـمالـي على الاخـرين، معتـزا بها ولا
يخيفني الإنطباع عنها، وأتخيل أن همي كان
منـذ البـداية كـتابـة قصـة فنيـة مختلـفة عـما

بحاجـة الى الشعور بالأمان، ثم أنا لا أعتقد
أن هــــذا الجــــانـب أخــــذ الجــــزء الـكـبـيــــر مـن

روايتي. 

بيت التكرلي ببغداد
* أين بيتك الآن ببغداد؟ 

- ســـــوي مع الأرض. بـيـت عـــــائلـتـي الـكـبـيــــر
بـبغــداد القــديمــة تحــول الــى خــرائـب، زرتهــا
قــبـل أن تــــصــبـح مـجـــــــرد ذكـــــــرى. امـــــــا بــيــت
الـــزوجـيـــة في المـنــصــــور، فقـــد انــتهـــى بمـــوت

زوجتي. 
* كل أحداث رواياتك تجري ببغداد. سكنت
أمــاكن كـثيـرة خـارج العـراق، لمــاذا لم تكـتب

عنها؟
- لم تـؤثـر بي الأمـاكن الأخـرى، لأنـني دائمـا
كـنت أعتـبرهـا حالـة طارئـة. نفـسيـا أرفضـها،

وأبقى احلم بفكرة الاستقرار ببغداد.
* أي فترة بعمرك تحسبها ذهبية ؟ 

- الــسـتـيـنـيـــات الـــى سـنـــة 1977، كـنـت أشعـــر
بــالاسـتقـــرار في بيـتي بـــالمنـصــور،كـــانت لــدي
وظـيفــة وأصــدقــاء، عــالم ثــابـت علــى ركــائــز،
وحـيــاة ملـيـئــة بــالحـيــويــة. فجــأة فقــدت كل

شيء وهاجرت، وبعنا البيت. 

انا مدين لرشيدة
* ولكــنك حـققـت الاسـتقــــرار مع زوجــتك

الجديدة؟ 
- نعـم أنــا مــديـن لــزوجـتـي الـثــانـيــة رشـيــدة
بـالكثيـر، فقد انـقذتنـي من الوحـدة و كرست
جهـدهــا ووقتهــا من أجلـي وانجبـت لي أبـني

الوحيد.
* الى أين تأخذك أحلامك، الى أي الأماكن

والسنوات؟ 
- الـــى بغـــداد في الخـمــسـيـنـيـــات، كـــانـت تـلك
الفـتــــرة الــــزاهـيـــــة في العــــراق قــبل أن تـبــــدأ

الانقلابات والثورات. 

الكتابة تمنحني
* هل تفكر بالعودة الى بغداد ؟

- يـجب أن نـعتــرف أن بغـــداد انتـهت.يـصـعب
الإعتراف بمـوت الأشياء الجميلة، ولكن هذا
هو الـواقع. الكتابة وحدهـا تمنحني القناعة

والشجاعة على مواجهة هذا الأعتراف.

الحـال هـو الــذي دفع الـرعـاع الـى الــواجهـة،
الاحتلال سمح لهـؤلاء بالمشاركـة في السلطة
وهـذه الـطـامـة الـكبـرى، وكــانت الـعمـليـة قـد
بـدأت علـى عهـد صـدام، حيث كـان رهـطه من
هــؤلاء،كـمــا كـــان يحـتــاج الــى مـن يـصـفق له
دون شــــــروط. طـــبقـــــــات العـــــــوام لاتملـك ولا
تستطيع أن تخلق مشروعا لخدمة العراق. 
* ولـكنهم الأكثـرية، ويمـثلون الـشارع فـلماذا
يحــــاول المــثقـف حجــبهـم أو دفـعهـم الــــى
الكواليس، ألا تعتقـد ان الحراك الإجتماعي

سيسمح لهم بتطوير قدراتهم؟
- الـــرعـــاع في كـل مكـــان هـم الأكـثـــريـــة، ولكـن
لاينـبغي لهـم أن يحكمـوا العـراق. بـإعتقـادي
يجــب أن يقـــــود الــــشعــب مــن يــــســتـــطــيع أن
يــــرتـفع بمـــسـتــــواه، الــــديمقــــراطـيــــة وســيلــــة
لخــــدمــــة ثقــــافــــة المجـتــمع وفـكــــرة الـتــطــــور
والإنـفــــتــــــــــاح عـلــــــــــى الـعــــــــــالــــم، ولا أتـخــــيـل

ديمقراطية مع حكم الجهل والتخلف.

صعود التخلف!
* عــدت الـــى بغــداد قـبل الحـــرب، فكـيف

وجدتها؟
- كــانت مخـتلفـة، الـطبقـة الـوسـطــى تعــاني
الـكـثـيــــر، وهـنــــاك صعــــود للــتخـلف، روايـتـي
الاخيـرة تـسـجل فتــرة الحصـار، هــذه الفتـرة
المؤلمة في حياة العراقيين التي لم يكُتب عنها

إلا القليل. 
* هل تحـاول في رواياتك وقصـصك تسجيل

المراحل التاريخية في حياة العراق؟ 
- حــدث الأمــر بــالـصــدفـــة، ولكـنـنـي مــســرور
لأنني حـاولت هـذا الأمر، فلـدينـا الكثيـر من
الأحـداث التـي يغفل عن رصـدها وتـسجيـلها

كتاّب علم الإجتماع. 
* في روايــة )المـســرات والأوجــاع ( رصــدت
فتـرة الحرب العـراقيـة الايرانـية، علـى نحو
فيه الكثـير من الدقة والـرهافة، ولكن بطلك
استغـرق في مغامـرات جنسـية بـدت فائـضة
عن الروايـة، وغريـبة علـى شخصـيتك، كيف
تنظـر الى الانـتقادات الـتي وجهت الـى هذا

الجانب من الرواية؟ 
- أتـــذكـــر أحـــد الـنقـــاد المغـــاربـــة الـــذي فــســـر
الجـنــس في هــذه الــروايـــة علـــى أنه دفــاع عـن
الحيـاة إزاء فكـرة الفنـاء التي كـان يشـعر بـها
البـطل، فالحرب تهدد حـياة الناس وتجعلهم

يبـاع علـى العـربـات بثلاثـين فلسـا، لم أنـزعج
وقتهــا رغم انـني حـسـبتهــا لعبـة سـيئـة لانهـا

اتاحت للكتاب الأنتشار. 
* مـاهي طبـيعة العلاقـة بينك وبـين الروائي

غائب طعمة فرمان؟
- غــائب كــان أنـســانــا نبـيلا ووديعــا وكــان من
الــشـيـــوعـيـين الـــذيـن تحـتــــرمهـم حـتـــى ولـــو
اختلفت مـعهم. كنا معا في مدرسة واحدة في

الرصافة أيام المتوسطة. 

تعرفت على الشوك موقوفاً!
* وعلي الشوك ؟

- صـــادفــته بعــــد إنقلاب 63 مـــوقـــوفـــا وكـنـت
حـــاكـمــــا للـتـحقــيق، حـــاولــت إنقــــاذه وإنقـــاذ
مجـمـــــوعـــــة مـن المـثـقفــين وفعـلا نجحـت في

بعض الحالات. 
* بعد 1963 بقيت حاكم تحقيق؟

- بعـدها سافـرت الى باريـس في إجازة دراسة،
وإبـتعــدت عن جــو العـراق، وانـشغـلت بــاللغـة
الفـرنــسيـة ودراســة القـانــون، ولم أعـد إلاّ في

عهد عبدالرحمن عارف.
* هل شعــرت يــومــا انـك غيــر قــادر علــى

العودة الى الكتابة؟
- لا، دائمـا الكتـابة كـانت تـطاوعـني. الكتـابة
هي مـتعتـي، ولكـن قبل الـسـبعيـنيـات لـم أكن
أكـتب علــى نحـو مـنتـظم، فــإستغــرقت روايـة
)الـــرجع الـبعـيــد ( لــدي أكـثــر مـن عقــد مـن
الـزمـن. ولكن مـا جـاء بعـدهـا لم يـأخـذ وقتـا

طويلا. 
* قال عـنك محمد
خـضـيـــر في ورقـته
الـتي قــدمهــا الــى
ـــــــــدى ـــــــــدوة الم ن
القــصــصـيــــة، أن
روايـتك هـي روايــة
الـطبقـة الـوسطـى،
هل يـصح أن نقـول
ـــــــــــابـعــــت أنـــك ت
سجلات الـطبقـات
ــــــى في ــــــوســــط ال

العراق؟
- نــــــــعـــــــــــــــــــــــم جــــــــل
إهــــــتــــــمـــــــــــــــامــــــي في
الروايـة كان منـصبا
علـى هـذه الـطبقـة،
والفقيرة منها على
وجـه الـــتـحــــــــديــــــــد،
ولــكـــن المـــتـعـلـــمــــــــة،
الـــتـــي لـهــــــــا صـلــــــــة
ـــــــــــــالـــــثــقـــــــــــــافـــــــــــــــة ب
والــتـحــــضـــــــر. قــبـل
فــتـــــرة حـــــاول أحـــــد
الفـنــانـين مــســرحــة روايــة )الـــرجع الـبعـيــد(
رفـضت نـصه لأنه وضع علـى لـســان الأبطـال
كلام الــــــرعــــــاع. أبـــطــــــالـــي فقــــــراء ولـكـــنهــم
مــتحــضــــرون ولا يـــصل حــــوارهـم الــــى هــــذا

المستوى.

ضعف الطبقة المتوسطة 
* ألا ترى أن هذه الطبقة ضعفت في العراق
كـثيــرا وصعــد الــرعــاع، مـحتـلين المــشهــد

العراقي؟.
- هذا مؤسـف، فالطبقة الـوسطى هي المعّول
عـليهــا في بنـاء العــراق،هم المـثقفـون ولــديهم
حب الـدراســة ومتــواضعــون، وليــست لــديهم
مــــشـكـلات مع الآخـــــر المخــتـلف، ولـكـــن واقع
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صامتا نادرا مـا يشارك في نقاشاتنا، وفي مرة
مـن المـــرات أحــضـــر مــســـودة ديــــوانه )أبــــاريق
مهـشمـة( فـأثـار إعجـابنـا، وطـلب من نهـاد أن
يـكـتـب لـه مقــــدمــــة، فـكـتــب المقــــدمــــة الـتـي
إشـتهـــرت )عـبـــد الـــوهـــاب الـبـيـــاتـي : المـبــشـــر
بــالـشعــر الحــديث(. حـمل الـبيــاتي الــديــوان
والمقــدمــة الـــى مجلــة "الـثقــافــة الجــديــدة "
التـي يصـدرهـا الـشيــوعيـون، فقـالـوا له هـذه
المقـدمة ضـد وجهة نـظرنـا في الشعـر، فوافق
علـى نشـر الديـوان بدونهـا، ثم أرسل المقـدمة
الـى مجـلة" الأديـب " البيـروتيـة لتـخرج عـلى
هيئـة بيان تنـظيري للـشعر الحـر، لأن المجلة
إحــتفــت بهــــا ووضعــتهــــا مــــا يـــشــبه الـكلـمــــة

الإفتتاحية. 
ٍ* هل كان نهاد التكرلي على خطأ ؟

- لا فقد كان الديوان يبعث على الأعجاب.
* إذن أين الخطأ؟

- أنـا إعتبرتها خيانـة في وقتها ولم أكلم عبد
الوهـاب البيـاتي سنـوات طويلـة، وكنت وقـتها
قـدمت قصـة قصيـرة الى "الثقـافة الجـديدة"
عنـوانهـا )الآخـرون( طــالبت بـسحبهـا، وقلت
لـــــرئــيــــس تحـــــريــــــر المجلــــــة صلاح خـــــالـــص
مجلـتكم عـنصـريـة ومتـزمتـة وأنـا لا أريـد أن
أنـشــر فـيهــا، فــاعتــذر لأنه أرسل قـصـتي الــى
الـطبع فقـبلت بـالأمـر الـواقع. بعـد الحـادثـة
سـافـر الـبيــاتي الــى بيــروت والقـاهـرة،دون أن
نـتـــواصل، ثـم صــالحـنــا صـــديق مــشـتــرك في
القــاهــرة هــو أحـمــد مــرسـي، لـيـنـتهـي فـصل

خصامنا.
* هل كـنـت ضــــد

الشيوعيين ؟ 
- لا ، بـــل كــــــــــنــــــــــت
يــــســـــاريـــــا، ولـكــنــي
كــــــــــنــــــــــت ضـــــــــــــــــــــــــد
تصرفاتهم وخاصة
بعد ثورة تموز،كنت
قــــــــــريــــبــــــــــا مــــنـهــــم
ومعـظم أصـدقــائي
مـــــــــــاركـــــــــســــيــــين أو
شيـوعيين. ولـكنهم
بعــد الثـورة أسـاءوا

اليّ.

حاكم التحقيق
اليساري

ــــــو وجـه ــــــاه * م
الاساءة؟

- كـــنـــت حــــــــاكـــمــــــــا
لـــلــــــــتـــحـــقــــــــيـــق في
المحـكــمـــــة ومـــــديـــــر
الــشـــرطـــة كـــان مـن
الـــــشــيــــــوعــيــين ولا

أعـرف لمـاذا حـسبـني بعـثيــا فبـدأ بمحـاربـتي،
ولـكنه عنـدما عـرف من الأصـدقاء قـربي من

اليسار بدأ يتغير معي.
* كيف عـرفت علـي الشـوك وربـطتـكم تلك

الصداقة العميقة ؟ 
- عـــرفـت علـي الــشـــوك سـنـــة 1960 عـنـــدمـــا
قدمـت )الوجه الأخـر( لنـشرهـا في منـشورات
" الـثقــافــة الجــديــدة" وكــان الـشــوك مـســؤول
الـنــشـــر في وزارة المعـــارف فــــوافق علـيهـــا لانه
خـبـيــر عـنــدهـم وتـبــرعـت لهـم ب150 نــسخــة

مجانا.
* مجاملة لهم؟ 

- لا تـشـجيعــا للقـراء. الـطــريف بعــد أسبـوع
جــاءني الـشـاعـر حـسين مـردان وقــال كتــابك

ـ

ـ ـ

يـُكتـب، ولا يهمـني ان اعـتبــرت تلك بـدايـة أو
لم تعتبر . نهاية الاربعينيات وتحديدا 1949
الــتقــيــت بعــبــــــد الملـك نـــــوري وربـــطــتــنــي به
صداقـة عمر نادرة. كـان لدي منهج واضح في
الكـتـــابــــة يهـتـم بــــاللغـــة والحـــوار والـتقـنـيـــة
الفـنيـة، ولهـذا حـدث تقــارب بيـني وبـينه قـام

على الإهتمامات المشتركة.

موجة الشعر الحديث حركة
مفتعلة

* عـاصرت مـوجة الشعـر الحر،كـيف نظرت
الى شعرائها وهل ربطتك بهم صداقة؟. 

- كنت أنـظر اليهـم بود، ولم الـتق ببدر شـاكر
الــــســيـــــاب إلا مــــــرات قلــيلـــــة، كـــــذلـك نـــــازك
المـلائكة، وكـان البيـاتي صـديق طفولـة .ولكن
كنـت وما زلت مـؤمنا بـأن موجـة الشعـر الحر
في العــراق محـض حــركــة مفـتعلــة ولـم تــأت
بجــــديـــــد، وكل مــــا أحـــــرزته مــن تمجـيــــد في
العــــــالـــم العــــــربــي ســبـــبه الــــــدعــــــايــــــة فقـــط
وطـريقتهم في الإعلان عـن أنفسهم. مـوجات
الحـداثة في الشعـر سبقتهم الـيها مدارس في
مصـر ولـبنـان وهـم تلقفـوهـا وحـاولـوا إعـادة
إنتـاجهـا علـى نحـو معـاصـر. ونجـاح الـسيـاب

والبياتي سببه ركوبهم موجات السياسة. 
* أنت تـرى أن تلك المـوجـة بـالطـريقـة التي
إستـقبلهـا الـوسـط الثقـافي العـربي، حـجبت
القـصــة القـصيــرة العــراقيـة ومـنعـتهــا من

الانتشار عربيا؟.
- نعــم القــصــــة العـــراقـيــــة القــصـيـــرة كـــانـت
تـؤسس لموجة حـداثة غير مسـبوقة في العالم
العــــربـي ولـيــــس في العــــراق، ولـكــن قلــــة مـن
النقاد من التـفت اليها، لأن الثقافـة العربية
تحتفي بـالشعـر. كـانت الـدعـايـة وراء انـتشـار
موجة الشعر الحـر العراقي فدخل روادها في
حملـة تـرويج لأنـفسـهم حتـى صـدقـّوا كل مـا
كتب عنهم. الـى اليوم أنـا غير مصـدق الخبر
الـذي قــرأته عن الـبيـاتـي عنـد زيــارته اليـمن
الجنـوبي، فقد استقبلته الحـشود، حتى قيل
وقـــتهــــــا أن نــــصف الـــــشعــب الــيــمــنــي خــــــرج

لإستقباله. 
* ولكـن شهــرة الـبيـــاتي والــسيــاب
بسبب مـا قدموه من منطق وحساسية

جديدة في الشعر.
- نعـم أنــــا لا أقـلل مـن شــــاعــــريــتهـم،
ولكنـهم ركبـوا المـوجـة الـيسـاريـة، وبعـد
اخـتفـــاء الملائكــة ومــوت الــسيــاب خلا

الجو للبياتي فأصبح شاعر اليسار. 

نهاد التكرلي وبيانه
التنظيري

* كـــان وراء شهــرة الـبـيــاتـي الأولــى
النـاقد الأشـهر في العـراق وقتهـا نهاد

التكرلي أخوك. أليس كذلك؟
- نعم ولكـن تلك قضـية تـكمن خلـفها
قصة أقرب الـى خيانة الأصـدقاء. كان
عبد الوهاب البيـاتي صديقي وهو من
مـنـــطقـتـي بــــاب الـــشــيخ ـ الــصــــدريــــة،
درسـنا في مدرسة واحـدة وتخرجنا من
الـثـــانـــويـــة ســـويـــة، هـــو ذهـب الـــى دار
المـعلــمــين العـــــالــيـــــة وأنـــــا الــــــى كلــيـــــة
الحقــوق. عــرّفـته علــى نهــاد الـتكـــرلي
وعـبـــــد الملـك نـــــوري لـنـكـــــون ربـــــاعـيـــــا
معـــــروفـــــا في المجــتــمع الــثقـــــافي إبـــــاّن
الخـمــسـيـنـيـــات. كـنـــا نجـتــمع كل يـــوم
خـميس علـى مدى أربع سنـوات. كان البـياتي

فؤاد التكرلي : ذاكرتي القصصية لاتريد مبارحة بغداد

موجة 
الشعر الحر

في العراق
لم تأت

بجديد

حـــاورته فــاطـمــة المحــسـن

لطالما جرت بيني وبين فؤاد التكرلي حوارات حول القصة والأدب ولم أحاول نشرها لانها دائما كانت معلقة
وتحتاج الى إستكمال. التكرلي من الكتاب الصامتين، وإن تكلم فبإختصار شديد. هدوؤه وكياسته وتواضعه دون

تصنع، تدفع الى التصور بأن الروايات والقصص التي خرجت من بين يديه مجرد رياضة ذهنية تبعد عنه
التصادم مع الحياة. فهو لايحمل حسا تراجيديا إزاء الأحداث وما إشتكى من أزمة على رغم معاناة أبطاله أزمات

نفسية ومعيشية،بل وجودية. ولعله من بين الشخصيات الثقافية العراقية القليلة التي لم تتصادم مع
السلطات و ما تورطت مع الأحزاب التي تناحرت في العراق عبر المثقفين والثقافة. 

في محلة باب الشيخ ، قرب الطاق، وهو من بقايا بغداد القديمة، ومقابل ضريح الكيلاني، نشأ التكرلي لعائلة
قضاة، ومارس هذه المهنة التي دفعته الى إشكالية مع عدد من المثقفين الشيوعيين الذين مثلوا أمامه بتهم

سياسية، وكان أمامه حد المحافظة على حرفية المهنة وحرية الزميل أو الصديق الذي يحاكمه. هذه الأحداث
تنطوي على جانب تراجيدي في قصة العراق الثقافي، ولكن التكرلي خرج منها دون خسائر، فهو من بين أكثر

المثقفين العراقيين الذين يشعرك بالبعد الانساني لوجوده الودود المسالم الذي لايضمر الأذى أو يحمل ضغينة. 

في تجـــــربـــــة رائـــــدة

مـعــــــــرض الــكـــتــــــــاب الجــــــــوال والمــكـــتـــبــــــــة الالــكـــترونـــيــــــــة في كــــــــردســـتــــــــان
ـــى نـــسخـــة مــنهـــا عـن في الحــصــــول عل
طـريق الإنــزال المبـاشــر من خـلال شبكـة
الانـتــرنـيـت أو مـن خلال شحـن الكـتــاب
بــالبـريـد المـضمـون إلـينــا لتـسلـيمه الـى
طــالبـه، ولكن بـسـبب قلـة القـدرة المــاليـة
ـــى الـكـتـــاب للـــطلاب مـــازال الـــطلــب عل
المـرجع بهــذه الطـريقـة قـليلاً ومـازال في
بــدايته ولـكنه تجـربـة نـوعيـة ومميـزة في
مجال تـأمين المـصادر والمـراجع الحديـثة
لـلـــطـلاب والمخـــتـــصـــين، وفــكـــــــرة كـــتـــب
الأقــــراص المــــدمجــــة تـتــضـمـن تـنــــزيل
مـجــمــــــوعــــــة مــن الـكــتــب الــتــــــراثــيــــــة
والتــاريخيـة الكـرديـة والعـربيـة المتـوفـرة
على شبكة الانتـرنيت على قرص مدمج
للإطـلاع علــيهــــا وقـــــراءتهــــا مــن خلال
الكـومبيـوتر، وتمتـاز هذه الأقـراص بقلة

أسعارها للقراء.
* مـا هـي خطـطكم المـستقـبليـة ضـمن

تواصل هذا المشروع الثقافي الرائد؟
- من الخـطـط المــستـقبـليـــة التـي نعـمل
علـــى تـنفـيـــذهـــا، نقل وإقـــامـــة معـــارض
ـــواحـي الـكـتـــاب الجـــوال في أقــضـيـــة ون
محــافـظـتي الــسلـيمـــانيــة ودهــوك بعــد
انــتهـــائـنـــا مــن تغــطـيـــة أغلـب المـــدن في
أربـيل، وتطـويـر المـكتبــة الالكتـرونيـة من
خلال طـــرح أفكــار ومــشـــاريع للـتـنــسـيق
والـــتـعـــــــاون مـع الجـهـــــــات المـعـــنـــيـــــــة في
الجـــامعـــات الـكـــردسـتـــانـيـــة والـكلـيـــات
المتخـصصـة بـالـدراســات العليـا، وإقـامـة
معـارض للكتـاب الكـردي الصـادر بالـلغة
العـربيـة في بغـداد وفي بعـض المحافـظات

العراقية مثل البصرة والنجف.
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تتــرتب علـينـا لإقـامـة المعــارض لم نقـدر
طـــرح الكـتـب الا بـنــسـبـــة تخفـيـض %20
للجـمهور، وهـذه النسـبة كـانت مـساهـمة
منا لتشجيع القارئ على اقتناء الكتب.
* بـالنـسبـة للحـكومـة ومن خلال وزارة
الثقـافـة الا تـوفـر لـكم أي دعم في هـذا

المجال؟
ــــــدعــم الحـكــــــومــي في هــــــذا المجــــــال -ال
ــــوزارة المــــالــيـــــة في الإقلــيــم، مــــرتــبـــط ب
وللحـقيقـة لـم تبـادر أيـة جهـة حكــوميـة
لــتقــــديم أي شـكل مـن أشـكــــال الــــدعـم
المادي لدعم هـذا المشروع الثقـافي الرائد
في الإقلـيـم، وكـــذلك لـم تـبــادر أيـــة جهــة
مــرتـبـطــة بـــالحكــومــة الـــى تقــديم دعـم
مـــالي لـطــرح الكـتب أمــام القــراء الكــرد
بنسبـة تخفيض جيـدة تصل الى 40% أو
50% لـتــسهـيل اقـتـنـــاء الكـتـب للجـمهــور
الـثقــافي الكـــردستــانـي، وبخــاصــة طـلبــة
المـدارس والمعـاهـد والجـامعـات مـنهم لان
هذه الشريحة بحاجة الى دعم لتسهيل

توفير الكتب واقتنائهم لها.
* المكتبـة الالكترونية فكـرة جديدة على
المـستــوى الثقـافي في العـراق وفي إقلـيم
كــردسـتــان، مــا هـي الـفكــرة وكـيف تم

استقبالها وما الاستفادة منها؟
- فكـرة المـكتبـة الالكتـرونيـة تم إطلاقهـا
منـذ شهور، وتـتضمن تـوفير الكـتب على
ـــوفـيـــر المــــراجع الأقـــراص المــــدمجـــة وت
والمصـادر من الكتـب العلميـة والدراسـية
لطلبة الجامعـات والدراسات العليا، من
خلال الاتـصــال بـــدور النـشـــر الأجنـبيــة
المـصــدرة لكـتب المــراجع، والاتفــاق معهـا
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- اهتمـامات القـراء فيما يخـص الكتاب
في الإقلـيــم، أغلــبهــــا محــصـــورة بـتـعلـم
ـــر، ولهـــذا الـلغـــات وبـــرامـج الكـــومـبـيـــوت
أصبحت المكتبة الكردستانية غنية بهذه
المـصــادر مـن الكـتب بــاللغــة الكــرديــة في
الـــسـنـــوات الأخـيـــرة، وتـتــضـمـن تـعلـيـم
اللغـات العـربيـة والإنكليـزية والـفارسـية
والتركـية، بينمـا البرامج تتـضمن تعليم
برامج الوينـدوز والأوفيس والتعامل مع
الـصـورة، ثـم تلـيهــا القــواميــس اللغـويـة
بـاللغـات الكـرديــة والإنكليـزيـة والعـربيـة
والفــارسيــة والتــركيــة، ثـم تلـيهــا الكـتب
ـــاهـتـمـــامـــات الـــشـبـــاب مــثل المــتعـلقـــة ب
الانتـرنـيت والمـوبـايل والـشعـر والـروايـات
العاطفية، ثم تليها كتب متنوعة مهنية
ومـــتخـــصـــصــــة في المجــــالات الـعلــمــيــــة

والدينية والاجتماعية والثقافية.
*كـيف كان اقـبال الجـمهور علـى الكتب

في خارج المدن؟
- يمـكن القــول، ان مبــادرتنــا المتــواضعـة
كـمــشـــروع ثقــافي كـــان يهــدف بــالــدرجــة
الأســاسيـة الـى تــوفيـر الـكتــاب كمـصـدر
للــمعلـــومـــة والمعـــرفـــة مـن خلال إقـــامـــة
المعارض أمـام أهالـي النواحي والاقـضية
بالدرجة الأساسية، وكانت هذه المعارض
تقــام لأول مـــرة في حيـــاة المنـطقــة، لهــذا
فـان إقبـال الجمـهور والمعـنيين والمهـتمين
كــان جـيـــدا ومفــرحــا، وقــد نـــال الكـتــاب
اهتمـام الجمهـور في المنـاطق التي أقمـنا
فـيهــا المعــارض بــدرجــة ملـفتــة لـلنـظــر،
ولكـن بــسـبـب ارتفـــاع أسعـــار الكـتـب مـن
مصـادرهـا وبسـبب المصـاريف التي كـانت
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هــذا المعــرض الــى بلــى في نـــاحيــة بــازان
واسـتـمـــر لأكـثـــر مـن أسـبـــوع، ثـم نـقلـنـــا
المعـــرض الجـــوال لـلكـتـــاب الـــى مـــديـنـــة
ديـانا في قـضاء سـوران واستمـر أكثـر من
أسـبــوع، ثـم انـتقلـنــا الــى مــديـنــة صلاح

الدين، ومازال المعرض مستمرا فيها.
* المـشـروع بـاعـتبـاره فعــاليـة ثقــافيـة
خــاصــة بــالـكتــاب، كـيف تجــد علاقــة

القارئ بالكتاب في كردستان؟
- من خلال إقـامة هذه المعارض الدائمة
ـــــى ــــــة للـكــتـــــاب والـــتعــــــرف عل والجـــــوال
اهـتـمـــامــــات القـــراء الـكـــرد، وجـــدت أن
ـــالكـتـــاب ممـيـــزة علاقـــة القـــراء الكـــرد ب
ـــــديهــم ــــالاحــتــــرام، حــيــث ل وجــــديــــرة ب
اهـتمــامــات مـتنــوعـــة ورغبــة شــديــدة في
اقتناء الـكتاب مع إبداء اهتمام ومتابعة
مـتــواصلـــة للجــديــد وللـمـسـتجــدات في
عــالم الكـتب، خـاصـة الكـرديـة والعـربيـة
والفارسـية مـنها، وللاسـتدلال علـى هذا
الاهـتمـام يكفـينـا أن نـشيـر الــى ان طبع
الكـتـب الكــرديـــة في إقلـيـم كــردسـتــان لا
يقل عـدد نـسخهـا عـن ألف كتـاب بـسبب
الإقبال عليها، وهـذا العدد مقارنة بعدد
نفــوس الـــسكــان نــسـبــة جـيــدة، خــاصــة
عـندمـا نقارن هـذه النسـبة مع مـا يطبع
في إيـران ومصـر حيث تطـبع ثلاثة الاف
نــسخــة للـكتــاب الــواحــد وسكــان هـــاتين
الـــدولـتـين يــتجـــاوز الخـمـــســين ملـيـــون
نــسمــة، بيـنمــا نفــوس الكــرد في الإقلـيم

أربعة ملايين.
* اهـتمــامــات القــراء بــالـكتــاب بــأي

المجالات محصورة؟
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أقــام معـــارض الكـتــاب الجـــوال والمكـتـبــة
ــــرائــــدة ــــادرات ال الالـكــتــــرونــيــــة مــن المــب
القـيـمــــة في المجــــال الــثقــــافي في إقلـيـم
كــردستــان، ولتـسليـط الضـوء علـى هـذه
ــــى هــــذا ــــة "المــــدى" الــتقــت عل الــتجــــرب
المـــشـــروع الــثقـــافي الـكـــاتـب جـــرجـيـــس

كوليزادة:
* معـــرض الكـتــاب الجـــوال والمكـتـبــة
الالكتـرونيــة مشـروع ثقـافي رائـد، كيف

تمت إقامة هذا المشروع؟
- منــذ أكثـر مـن سنـتين، كــانت تــراودني
فكــرة إطلاق مكـتبـة الـكتــرونيـة للـكتـاب
الكردي والعـربي والفـارسي والإنكـليزي،
لـتــأمـين المـصــادر والمـــراجع المـتخـصـصــة
والعــاديــة لــطلاب الجـــامعـــات والمعــاهــد
ـــــة ـــســبـــب صعـــــوب والمخــتـــصــين، ولـكــن ب
الـتـنفـيــذ وعــدم تــوفــر تمـــويل كـــافٍ لهــا
بقيت الفكرة دون تنفـيذ لاكثر من سنة،
ولكـن تـــواصل تـفكـيـــري بهـــذا المــشـــروع،
قــادني الــى فكـرة أخـرى قــريبــة من هـذا
المشـروع وهـي فتح مـركـز رئيـسي لمعـرض
دائـم لـلكـتـــاب في أربـيل بـــاسـم "ديـــوانـــى
جـيهـــانـــى كـتـيـب" ديـــوان عـــالــم الكـتـــاب
بـــالمــشـــاركـــة مـع مكـتـبـــة أهلـيـــة، وإقـــامـــة
معـــارض جـــوالـــة لـلكـتـــاب في الأقـضـيـــة
والـنـــواحـي والمجــمعـــات الـــسـكـــانـيـــة في
المحــافظـة، وقــد تمكنــا من المـشـاركــة من
خلال هـــذه الـفكـــرة في معـــرض الكـتـــاب
الـدولي الــذي أقيم في عـاصمـة الإقـليم،
بعـــد المــشـــاركـــة في هـــذا المعـــرض بـــشهـــر
أقـمنــا معــرضــاً شــاملاً للـكتــاب الكــردي
والفــارسـي والعـــربي في أربـيل، ثـم نقـلنــا
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في خــــضـــم الـــتـحــــــــولات الجــــــــاريــــــــة في
كـــردسـتـــان، الـتـي يـــشهـــدهـــا الإقلـيـم في
أغلــب المجـــــالات الحــيـــــاتــيـــــة، خـــــاصـــــة
العمـرانية مـنها، تأتـي البرامج الثقـافية
من ضـمن السـياقـات العامـة التي تـأخذ
حـضــورهــا في المــشهــد الكـــردستــانـي بين
الحـــين والآخــــــــــر مـــن خـلال إقــــــــــامــــــــــة
ـــــات والـفعـــــالــيـــــات الفــنــيـــــة المهـــــرجـــــان
والـــثـقـــــــافـــيـــــــة والأدبـــيـــــــة، ولــكـــن هـــــــذه
الفعــاليـات تـسجل تـواجـدهــا من خلال
ـــوفـيـــر الـتـمـــويـل وتقـــديم ت
الـعــــــــــون المــــــــــادي مـــن قـــبـل
حـكـــومـــة الاقلـيـم، وهـــو مـــا
سـهـل إقــــــــامــــــــة مـــثـل هــــــــذه
الــنـــشــــاطــــات في عــــاصــمــــة
ومحـافظات الإقلـيم، خاصة
ــــــى مــــــدار أربـــيل مـــنهـــــــا، عل
مــواسم الـسنــة. لكن تـواجـد
ـــــى مـــشـــــاريـع ثقـــــافــيــــــة عل
مـــســتـــــوى شخـــصــي ضــمــن
مجـــال القـطـــاع الخـــاص في
كـردستان نـادرة وقليلـة جدا،
لهــذا يعـتبــر إقــامــة مـشــروع
ثقافي علـى مسـتوى القـطاع
ـــــة الخـــــاص لخـــــدمــــــة نخــب
معـينــة يعـتبــر بـــادرة مميــزة
لخــدمــة المـثقـفين والمـعنـيين
بـالأمـور والمـسـائـل الثقــافيـة
ــــادرات الــتــي في الإقلــيــم مــن ضــمــن المــب
ـــــاء علـــيهــــا ــــزم المــتـــــابعــــة والــثــن ـــســـتل ت
وتقـــديـــرهـــا، ضـمـن هـــذا الإطـــار يـــأتـي
المــشــروع الـثقـــافي لكــاتـب كــردي عــراقـي
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